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 خماسيات المعنوية في العلاج الأمراض والاسقام

 من خلال "رسالة إلى كل مريض" للإمام النورسي

 *محمد أنور بن عبد الرشيد  -روضة الفردوس بنت فتح ياسين

 المستخلص 

مريض" كل  إلى  الإمام رسالة  قلب  خواطر  من  تحريرها  تم  وريقات   "

الأمراض   أهل  على  تسكب  معنوية  وصفة  لتكون  الله  رحمه  النورس ي 

والأسقام وأصحاب النوائب للتداوي المعنوية بجانب العلاج الظاهرية  

بالأدوية النافعة. فهي بمثابة فاعل تجرد المبتلى أو المريض مما يعانيه 

بهمسات تارة  نفسية،  الآلام  بالصبر    من  بالتحلي  وتوصيته  أذنيه  في 

الضمير   وتلقين  باللسان  الشكر  بعمل  وتارة  تحقيقها،  والمثابرة وسبل 

متنوعة   معنوية  أدوية  من  مجموعة  إلى  بإضافة  النافعة،  بإيجابيات 

خماسيات   مجموعة  ضمن  الباحث  يسردها  سوف  والتي  أخرى 

الخماسية   المعنوية من خلال هذه المقالة. والهدف من سرد المجموعة

كلما  اليها  الرجوع  يسهل  والمبتلين  للمرض ى  معنوية  عيادة  تبنى  أن  هي 

أصحاب   نفوس  وتضايقت  والأمراض  الآلام  لتخفيف اشتد   الأسقام 

والباطنية. الظاهرية  والمبتلين  أوجاعهم  المصابين  حاجة  أكثر  وما 

أيامنا، بمثل هذه العيادات المعنوية في ظل الظروف انتشار الامراض  

 وفقدان للأحبة من    سقام وكوارثوالأ 
ً
الطبيعة التي تخلف آلاما وأحزانا

الدهر،  النوائب  من  للخلاص  المصابين  الحيل  وقلة  أخرى  إلى  حين 

هذا  من  الحياة.  لعمران  والعبودية  الإنسانية  مسيرتهم  لاستمرار 

المعنوية  العيادة  هذه  أدوية  محتوى  تجديد  بأن  الباحث  يرى  المنطلق 

رسالة   خلال  ومفيد من  مختصر  حلي  في  الله  رحمه  النورس ي  الامام 

يجدد القوة والنشاط وتعلو الهمم مرة أخرى لدى المصابين والمبتلين. 

وحيه:   في  قال  كما  وعلاه.  جل  الشافي  بيد  والحقيقة  المعنوية  والشفا 

فِينِ"
ْ
هُوَ يَش

َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
 ﴾ الشعراء. ٨٠﴿ "وَإِذ

العيادة المعنوية، علاج الأمراض    مام النورس ي،الإ   :المفتاحية  الكلمات

 والأسقام، 
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The Five Conceptual Epistles for the Sick from “A 

Message to Every Patient” of Imam Bediüzzaman Said 

Nursi 

Rawdat’ul Firdews 

Abstract : 

“A Message to Every Patient” is an epistle edited from the thoughts of the heart of Imam Nursi, may 

God have mercy on him, to be a spiritual prescription for the people who are tested with diseases, 

ailments, and those with distress, for spiritual treatment besides the medical treatment with 

medicines. The epistles act as an actor who strips the afflicted or the patient of what he suffers from 

psychological pain, sometimes with whispers in his ears and his recommendation to be patient and 

perseverance and ways to achieve them, while sometimes by directing the tongue to express 

gratefulness to Allah by looking into the positive sides of the sickness, the spiritual benefit attained, 

in addition to a of other various moral and conceptual remedies that the researchers will list down 

throughout this article. The purpose of listing the five epistles in this group is to build a spiritual 

treatment for the sick and the afflicted, which is easy to refer to whenever the pain and diseases 

intensify, and the souls of the sick sufferers are distressed to relieve their apparent and inner pain. 

Among the spiritual diseases afflicted nowadays are resulted of the spread of physical diseases, 

ailments, natural disasters that leave pain and sorrows in one’s heart, the loss of loved ones from 

time to time, and the lack of technique for the injured to get rid of the calamities of time, for the 

continuation of their human journey and for the building of life. From this point of view, the 

researcher believes that the new approaches of remedies containing the spiritual enhancement 

theoretical and practical processes through the message of Imam Nursi, may God have mercy on 

him, in a brief will serve as a useful ornament, to renew the strength, perform activity, and raises the 

self determination once again among the injured and the afflicted.  

Keywords: Imam Nursi, spiritual enhancement, treatment of the afflicted and the sick 
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 التمهيد:

كل   إلى  "رسالة  ضمن  الواردة  المعنوية  الأدوية  وتنسيق  ترتيب  هي  المعنوية"  "بالخماسية  المراد 

في حلي جديدة. ولتشابه وتقريب الأدوية المذكورة في رسالة    رحمه الله   لإمام النورس ي   ( 2011:  285،  النورس ي)مريض"

ضم  الباحث  ودونها  عدها  والاستفادة،  والدلالة  المعنى  حيث  من  العلاج  الامام  في  المعنوية  "خماسيات  مقالة  ن 

 الأمراض والاسقام" لتسهيل أخذ جرعاتها كل ما استدعى إليه المرض ى والمبتلون. 

 

 الخماسية المعنوية الأولى: 

والمبتلون  المصابون  رسالته،  ضمن  المعنوية  الأدوية  من  الأولى  مجموعة  في  الله  رحمه  الامام  خاطب 

: يا ايها المريض العاجز، يا أيها المريض الناقد، يا أيها المريض الشاكي، يا أيها المريض بأوصاف وألفاظ فحواها كالتالي

اعلم أن بان العلة "  :الذي لا يطيق ويا أيها المبتلى...عليك بالصبر والتحلي بها. و وصف دوائه المعنوية  الأولى بقوله

دواء هي  إنما  أصابك  ذلك (2011:  289،  النورس ي)  "التي  علل   ثم  بأن    .  ذلك  وقاس  دواء،  العلة  يكون  كيف  بانه 

الراحة  ساعات  تغدو  لذا  الحياة.  في  يفوق  قد  والابتلاء  المرض  بساعات  بالمقارنة  والراحة  والهناء  الغلفة  ساعات 

في  العمر  من  يستفيد  قلما  الانسان  لإن  لها.  التنبيه  ينبغي  آفة  وهذه  بها،  يشعر  لا   
ً
المبتلى سريعا عمر  في  والغفوة 

،  الاستث
ً
مار الأخروي. من هذا الباب متى ما أصاب المبتلى بعلة أو مرض فيشعر بطول ساعات العمر ويعدها عدا

 لذا فعليه بالصبر حتى يؤجر بالصبر على تلك الساعات المريرة.

الصبرَ  المبتلى والمصاب  أن يكسو  زاوية أخرى وهو  بالصبر من  والمبتلين  للمرض ى  الثاني  الدواء  في وصفة  ثم يشرع 

 طائلة، فكلما يطول العناء يطول معه الشكر بأنواعه ولا ريب أن الشكر ب
ً
لباس الشكر، لأنه يكسب بذلك أرباحا

مْ ﴾ ]باب عظيم من أنواع العبادة  قال تعالى:  
ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِنْ ش

َ
مْ ل

ُ
ك نَ رَبُّ

َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
[، قال القرطبي: " وكان 7إبراهيم:  ﴿وَإِذ

مْ   ابن مسعود يقرأ "
ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِنْ ش

َ
" أي لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي وعن الحسن: لئن شكرتم نعمتي ل

الأقوال،   هذه  في  متقارب  والمعنى  الثواب،  من  لأزيدنكم  وأطعتم  وحدتم  لئن  عباس:  ابن  وعن  من طاعتي  لأزيدنكم 

 (.1964: 343 شمس الدين القرطبي،) والآية نص في أن الشكر سبب المزيد"

 لأرباح طائلة، بتصنيف الشكر إلى نوعين: الشكر كعمل إيجابية في 
ً
بذلك يشرح كيف يكون المرض سببا

ظاهرية  ناحية  من  سلبي  كعمل  والشكر  المشروعة.  والأقوال  والأفعال  المأمورات  وإتيان  العمل  خلال  من  الظاهر 

ن    ولكن إيجابية في الباطن. وهي أن تشعر المريض بعجزه المطلق تجاه المرض
ّ
بتضرعه واستسلامه إلى الله تعالى، فكا

الشكر تمر من نفق المصائب والأمراض فيتحول إلى عبادة. ويصدق تعبير الامام عن النوع الثاني من الشكر حديث  

 
َ
 لِلمُؤمِن: إِنْ أ

َّ
حَد إِلا

َ
لكَ لِأ

َ
يسَ ذ

َ
ير، وَل

َ
ه خ

َ
ه ل

َّ
ل
ُ
ؤمِن إِنَّ أمرَه ك

ُ
مر الم

َ
انَ الصادق المصدوق »عجَبًا لِأ

َ
ك
َ
رَ ف

َ
ك

َ
اء ش صَابَته سَرَّ
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هُ«
َ
ل  
ً
يرا

َ
خ ان 

َ
ك
َ
ف صَبَر  اء  ضّرَّ صَابته 

َ
أ وإِنْ  هُ، 

َ
ل  
ً
يرا

َ
النيسابوري)  خ الحسن  للمومن (2001:  2295،  أبو  الخير  . فإصابة 

 على الضراء بالصبر، هو الشكر المقصود الذي أرد به الامام رحمه الله.

والم   للمرض ى  الثالث  الدواء  وصفة  في  المريض ويردف  أحاسيس  باستهداف  وذلك  آخر.  بتصنيف  بتلين 

  ،
ً
رويدا التوقف  المريض  يريد من  لذا  الصالح،  المرشد  بلباس  المرض  فيعرف  والمرض.  العلة  حمّل 

َ
ت يطيق  لا  عندما 

في الدنيا، وأن يشعر بأن الدنيا ليست دار تمتع ولذة، فعيله بالصبر  التي أصابه  إلى العلة  والنظر من جانب آخر 

الدنيا    حيال في  المصاب  علة  ويجعل  والفراق  الزوال  بين  الدنيا  في  الانسان  تقلب  مراحل  يشرح  ثم  منه.  يشكو  ما 

بمثابة إيقاظ ضميره على حقائق الحياة ومراحله. فكانّ الصبر الموصوف في هذا الدواء يعمل كالمرشد يوقظ ضمير 

" له  قائلا  أو صاحب علة  والمصاب  ولسالمبتلى   ،
ً
خالدا لست  عنك أنت  دع  لوظيفة،  أنت مسخرا  بل   ،

ً
سائبا ت 

هكذا وجهزها  نفسك  فهيء  القبر،  إلى  ماض  بأنك  وأعلم  وكانه(2011:  289،  النورس ي )  "الغرور،  إلى   .  يشير 

حَسِبْتُمْ  "﴿مضمون الآية المباركة:
َ
ف
َ
رْجَعُونَ﴾" أ

ُ
ت  

َ
يْنَا لا

َ
إِل مْ 

ُ
ك نَّ

َ
وَأ ا 

ً
عَبَث مْ 

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
[قال الزمخشري ١١٥المؤمنون:  ] أ

 حكمة اقتضت ذلك، وهي: أن نتعبكم ونكلفكم  
ّ
إلى خلقكم إلا " أي: ما خلقناكم للعبث، ولم يدعنا  في تبين الآية: 

 ، فنثيب المحسن ونعاقب المس يء" م من دار التكليف إلى دار الجزاءالمشاقّ من الطاعات وترك المعاص ي، ثم نرجعك

 .(1407، 209، الزمخشري  أبو القاسم)

وفي الدواء الرابع من صيدليته المعنوية يخاطب صاحب المرض بأن ليس له حق في الشكوى! ويعلل ذلك  

أو  المريض  العبد  به  لينظر الله فيما يعمل  أمانة عنده  الجسد، بل جسده  لهذا  الحقيقي  العبد ليس صاحب  بأن 

فيه   التصرف  حق  له  أوجده  الذي  ومالكه  الحقيقي  فصاحب  دوائه  المعافى.  وصف  شارحا  فيقول  يشاء.  كيفما 

"أيها المريض الذي ألبسك الله قميص الجسد وأودع فيك الحواس النورانية المرصعة المعنوية بعدم الشكوى  

 "كالعين والأنف والأذن والعقل فله الحق المطلق بأن يبدلك ضمن حالات متنوعة ويضعك في أوضاع مختلفة

. فلا تشتكي واصبر كما أن من أسمائه الرزاق عليك أن تتعرف على اسمه الشافي وتؤمن به. (2011:  289،  النورس ي )

على   بالصبر  لك  أودع الله  ما  تدري   لا  فإنك  إليها.  بالتوجه  العبد  وإثاره  الحسنى  أسمائه  معرفة  إلى  الدعوة  بمعنى 

 البلوى والمرض عندما يكشف عنك.  

الاما يرى  الخامسة  المعنوية  الدواء  أنواع  وفي  من  نوع  تكون  قد  الخاصة  الأمراض  ببعض  الابتلاء  أن  رحمه الله  م 

يْرًا  (2011:  289،  النورس ي)  إحسان إلهي للمبتلين بها
َ
ُ بِهِ خ

َّ
. ولعل ذلك يكون تفسيرا لفحواي الحديث: " مَنْ يُرِدِ اللَّ

 في .  وذلك أن استمرار هذه ا(2001:  75،  البخاري   محمد بن إسماعيل)  يُصِبْ مِنْهُ"
ً
لعلل تجعل الإنسان أكثر تفكيرا

أمر آخرته، بدل الضياع العمر في تقلبات الحياة. حيث شاهد الامام بنفسه هذه الخصيصة لدى بعض الشباب  

المبتلين بأمراض خاصة. فعبر عن هذا النوع من الابتلاء بإحسان الهي لهذا الشخص. لأنه رأى فيه إقبالا على الآخرة 

التحمل الصبر على البلوى والمرض والثبات حتى يتحقق الإفاقة أو ينتهي المرض مهامه. بتعبير  أكثر من غيره، فحثه ب

آخر يعد الامام رحمه الله العلة الخاصة التي ترغب المرء في أمر الآخرة ويعبث فيه روح التضحية واستغلال عمره في 
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لة وتضيع ساعات الحياة وأيام الشباب  الطاعة، هي نوع من احسان الهي للمبتلى. كذلك الصحة التي تصحب الغف

هي بمثابة المرض الحقيقي وداء العضال. هنا ينتهي الباحث من تقديم خماسية الاولى من صيدلية العيادة المعنوية 

الدواء  نوع  ويختار  وعلته  نفسه  أمر  في  يبصر  بأن  المريض  فعلى  والمبتلين،  للمرض ى  وطرائقها  الصبر  تلخص  التي 

 ذه للعمل تجاه فلاح أخرويته.المعنوية التي يشح

 الخماسية المعنوية الثانية:  

يحاول الباحث في هذه المجموعة التطلع على الأدوية السادسة إلى العاشرة من رسالة الامام إلى المرض ى 

يا ايها المرض الشاكي أسالك أن تعيد في نفسك ما مض ى من عمرك وان والمبتلين. فبدأ في الدواء السادس بقوله "

فيهتتذ  التي  والألمية  العصبية  والأوقات  العمر  من  السابقة  اللذيذة  الهانئة  الايام    ، (2011:  283)النورس ي،  "كر 

فهو يريد أن يقول بأن كل حال يزول، ففكر أيها المريض بالثواب، وكانه يريد من المريض المقارنة بين أيامه في الراحة 

، وليذكر أن أحيانا لذة غير المشروعة تعقبه حسرة سنة كاملة، فالصبر على المرض الزائل تعقبه أجر 
ً
والعناء معا

إلى فرحة الخلاص منه، فإ نها هي سويعات وتأتي الخلاص بحول الله وقوته. ثم يخاطب المريض لأيام كثيرة إضافة 

أن  للمبتلى  فليس  لدنيانا  فان هذه صفات لازمة  والنوائب،  والفراق  الموت  دنيا بًدون  يتصور  ألا  عليه  بأن  مجددا 

والركون   النوم  سباطة  من  للإيقاظ   
ٌ
حقيقة هي  وأسقام  بأمراض  الإصابة  بل  بها،  الظن  يخلد  ولا  اليها،  يعشقها، 

الصدد"   هذا  في  فيقول  يتركه.  أن  قبل  الدنيا  لترك  والعميق ودليل  اللطيف  المعنى  هذا  إيانا  بتذكيره  المرض  إن 

بُنيتك ليست من الصلب والحديد بل من مواد متباينة مركبة فيك، ملائمة كل   يهمس في سرائر قلوبنا قائلا: 

 دع عنك الغرو 
ً
افهم ما وظيفتك  المتلائم للتحليل والتفسخ والتفرق حالا ر وأدرك خالقك وتعرف على مالكك، و

الدينا إلى  مجيئك  من  والغاية  الحكمة  ما  معنى (2011:  284)النورس ي،  "وتعلم  في  التفكر  المبتلى  أيها  فعليك   .

 العبادة المعنوية التي تسحبه لك هذا الابتلاء والمرض والتأمل تجاه الأجر الأخروي التي يخفيه لك. 

يان الدواء السابع من الخماسية المعنوية  وذلك بالتفكر إلى مقارنة الاضداد للمرض ى  يشرع الامام في ب

النعمة،   لذة  المبتلى  أيها  أن المرض يذيقك  بمعنى  بأضدادها،  أن الاشياء تعرف  المرض ى كما قيل  والمبتلين، فيذكر 

الله  رحمه  "فيقول  والابتلاء  المرض  وجود  مع  إلا  تعرف  لا  والعافية  الصحة  لذة  "فان  عرفت   لما  البرودة  لولا 

المرض  بلا ذوق ولولا  العافية  لكانت  العلة  لذته وطعمه ولولا  الأكل  اعطي  لما  الجوع  الحرارة، ولولا  استساغة 

اللذة عديمة  الصحة  التقبل   (2011:  286)النورس ي،    "لباتت  يستطيع  نظام  على  الانسان  فطر  سبحانه  .فالله 

فلة، ولأن وجود العلل والأمراض والابتلاء هي التي تبعث في الإنسان روح اللذة  النعم بأضدادها حتى لا يستمر في الغ 

بالعافية، وإلا سيكون الانسان المستمر في النعمة الصحة الدائمة يقودها إلى الطغيان والنسيان وسفاهة وهلاك 

 آخرته.

رة من باب مختلف، وأراد  تحول الامام رحمه الله في الدواء الثامن من صيدليته المعنوية إلى موضوع الآخ

المبتلى   وينقي  والذنوب،  الأدران  يطهر  كالصابون  مفعول  له  أنه  وابتلائه  مرضه  إلى  ينظر  بأن  والمبتلى  المريض  من 
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والمريض من خطاياه فتكون بمثابة كفارات الذنوب. وعبارات الامام في هذا المقام يشبه الدعاء النبي صلى الله عليه 

 
َّ
وَالوسلم لحق الموتى: "الل اءِ 

َ ْ
بِالم هُ 

ْ
سِل

ْ
وَاغ هُ 

َ
ل
َ
مُدْخ عْ  وَوَسِّ هُ 

َ
زُل
ُ
ن رِمْ 

ْ
ك
َ
وَأ عَنْهُ   

ُ
وَاعْف وَعَافِهِ  وَارْحَمْهُ  هُ 

َ
ل فِرْ 

ْ
بَرَدِ هُمَّ اغ

ْ
وَال جِ 

ْ
ل
َّ
ث

بْيَضَ"
َ
وْبَ الأ

َّ
يْتَ الث قَّ

َ
ن مَا 

َ
ايَا ك

َ
ط

َ
خ
ْ
هِ مِنَ ال قِّ

َ
لذنوب والخطايا  . ولا ريب أن ا(2001:  397)أبو الحسن النيسابوري،  وَن

الحديث   من  وشاهد  الكريم،  القرآن  وحى  في  جاء  كما  والابتلاءات.  والصدقات  بالاستغفار  عديدة  بطرق  تحمى 

دِيدً 
َ
ا ش

ً
مَسِسْتُهُ، وهو يُوعَكُ وعْك

َ
مَ في مَرَضِهِ ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
يْتُ النبيَّ صَل

َ
ت
َ
أ ا،  عبدالله بن مسعود رض ى الله عنه" 

 
َ
ل كَ  إنَّ قُلتُ: 

َ
عنْه ف تْ  حاتَّ  

َّ
إلا ى، 

ً
أذ يُصِيبُهُ  مُسْلِمٍ  مِن  وما  أجَلْ،  قالَ:  أجْرَيْنِ؟  لكَ  أنَّ  وذلكَ  دِيدًا، 

َ
ش ا 

ً
وعْك تُوعَكُ 

جَرِ" حاتُّ ورَقُ الشَّ
َ
طاياهُ، كما ت

َ
. وأضاف الامام في هذا الصدد كلمات (2001:  352،  البخاري   محمد بن إسماعيل)  خ

الذنوب هي أمراض دائمة في الحياة المعاني في وصف الذنوب التي لا تمحوا فقال: "جميلة تحمل في طياته دُرر من  

 لا تشكو نجوت 
ً
الأبدية وهي في هذه الحياة الدنيا أمراض معنوية في القلب والوجدان والروح فاذا كنت صابرا

 عن ذنوبك،  
ً
 إذا كنت لاهيا

ً
 بهذا المرض العابر من أمراض دائمة كثيرة جدا

ً
 عن بنفسك، إذا

ً
 آخرتك غافلا

ً
ناسيا

. فيا ايها المريض والمبتلى عليك أن تنظر إلى هذه  (2011:  296)النورس ي،  "ربك، فإني أوكد معاناتك من داء خطير

 العلة من باب محو السيئات والذنوب وتصبر عليها حتى تنكشف بإذن الله. 

والمرض  المبتلون  أن  عيادته  من  التاسع  الدواء  بيان  في  الامام  العلة  ويستمر  من  ويضجرون  يخافون  ى 

 في ذاته، بل هو مرعب الظاهر، وإن كان كذلك فان الموت 
ً
بسب الموت، ويريد أن يقول أن الموت ليس شيئا مخيفا

للقلق المستمر على الموت. هنا يؤمن الامام المريض والمبتلى بأن   للمؤمن، فلا داعى  بالنسبة  الهلاك والفناء الأبدي 

أمل بأن الموت والأجل مقدر لا يتغير أولا، فكم من مبكي مات على المريض وصاحب المرض يهمل قليلا ويتوقف ويت

الشائعة  ظاهرة  أن  وثانيا  به.  ما  عنه  كشف  العلة  وصاحب  مات  العلل  أصحاب  على  مضطرب  من  وكم  عاش، 

الناس، فيسرد الامام صورة الموت فيقو  للموت كما يتصور عند  "والتخوف من الموت ليس صورة صحيحة  أن ل: 

الموت للمؤمن اعفاء وإنهاء من كلفة وظيفة الحياة ومشقاتها...وهو تسريح للعبودية التي هي تدريب في ميدان 

دعوة  وهو  الخالدة  للسعادة  الأبدي  والمقام  الحقيقي  الوطن  رحاب  في  للدخول  وسيلة  وهو  الدنيا   ابتلاء 

وحدائقها الجنة  بساتين  إلى  الدنيا  زنزانة  من  الموت فلا (2011:  297نورس ي،)ال"للانتقال  الامام عن  فبتعريف   ،

 ينبغي للمريض والمبتلى أن  يخيف منه ويزجر بل عليه الاستبشار بالرحمة والسعادة. 

حاول الامام رحمه الله في وصف دواء العاشر من صيدليته المعنوية بأن يتكلم عن قلق المريض والمبتلى، 

 للابتعاد عن أن قلقك هذا يزيد يثقل المرض عليكفقال "
ً
، فاذا كنت تريد تخفيف المرض عنك فأسع جاهدا

. فيعبر الامام أن القلق يدخل في القلب ويقوي جانب المرض الظاهري ويستمر لفترة (2011:  297)النورس ي،  "القلق

 لإزالة الخوف والوساوس عن قلبه ويعين نفسه بنفسه تجاه ا
ً
لمرض أطول لذا على المبتلى والمريض بأن يسعى جاهدا

أو الابتلاء. فيفكر في الحكم الإلهية تجاه المرض ولا يكثر الشكوى، ويتعرف بالشكر النعم، فان الشكوى يزيد من  

 المرض والمصيبة والبلوي وهو عين القلق. 

 الخماسية المعنوية الثالثة 



The Journal of Risale-i Nur Studies 6:1 (2023) 
 

91 
 

لتأمل في ثمار  مام رحمه الله في الخماسية الثالثة من مجموعة أدويته المعنوية لأصحاب العلل، باحث الإ 

الصبر تجاه الأمراض والاسقام فقال في دوائه الحادي عشر أن المرض يهب لذة معنوية، ولكن كيف؟ وهو بالنظر  

لذة روحية نابعة من في مألات الصبر على المرض وأنه يزول عما قريب كغيره من الامراض السابقة، وهكذا يبقى " 

فالأيام القادمة أيام الشفاء والهناء فعلى المريض .  (2011:  629  )النورس ي، "الثواب الحاصل من جراء ذلك المرض

، فكما أن من 
ً
 قليلا

ً
أن لا يتوجع ولا يشتكي، بل عليه أن يأخذ جرعة الصبر شيئا فشيئا مع الثواب الحاصل قليلا

والمبتلى  الجنون تذكير أيام المرض السابق فمن الجنون أيضا أن ينفد صبر المريض، لذا ينبغي أن يحشد المريض  

 كلما أوتى من جيش قوتها مقابل الألم الموجود ليشعر لذة معنوية في الساعة الحاضر.

  
ً
ألما كان  وإن  المرض  بان  الأدوية  من  أخر   

ً
بابا ويفسر  الأدوية  من  أخرى  وصفة  شرح  في  الامام  يستمر 

 إلا أنه يفجر ينابيع الدعاء من خلاله، كأنما يريد أن يقول أن المبتلى يجب عليه أن يغتنم فرصة تفجير هذه  
ً
حاضرا

أن   ويخزنها لا  الصافية  النبي صلي الله    أو يتلفهاالانابيب  أن  أبي موس ى  النبوي عن  بالحديث  ويستشهد  يضيعها، 

 
َ
أ مِنْ  "مَا  مُقِيمًا". وفي حديث آخر  يَعْمَلُ صَحِيحًا  انَ 

َ
مَا ك هُ 

َ
ل  ُ

َّ
تَبَ اللَّ

َ
رَ ك

َ
وْ سَاف

َ
أ مَرِضَ  مِنَ  عليه وسلم قال: "مَنْ  حَدٍ 

مَ 
َ
 أ

َّ
ءٍ فِي جَسَدِهِ، إِلا

َ
ى بِبَلا

َ
سْلِمِينَ يُبْتَل

ُ ْ
دُودًا الم

ْ
انَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا دَامَ مَش

َ
تُبُوا لِعَبْدِي مَا ك

ْ
قَالَ: اك

َ
، ف

َ
ة
َ
حَفَظ

ْ
ُ ال

َّ
رَ اللَّ

اقِي"
َ
وَث فحالة العبد في القيام بالفرائض والواجبات من المأمورات والحذر    .(1409:  441)أبو بكر بن أبي شيبة،    فِي 

 والمسافر كذلك. "من المنهيات، إن أصابه علة أو مرض يكتب 
ً
 سالما

ً
فسينوب  له أجر ما كان يعمل كمن كان صحيحا

من  والمثابرة  بالصبر  التجمل  بشرط  خالصة،  نيابة  المرض  شدة  أثناء  محلها  ويحل  السنن  سائر  عن  المرض 

ع  فعلى أصحاب العلل النظر إلى المرض كينبو  ( 2011: 299)النورس ي، "المريض والمبتلى والتوكل والقيام بالفرائض

بالدعاء والعبادة التي يجب الشكر عليها فلا يصدر منهم الشكوى والسخط تجاهه. يقول رحمه الله    والمبادرةالخير  

 لبعض 
ً
في وصفة دواء أخرى اعلم أيها الشاكي أنه قد يبلغ العبد بالمرض ما لا يبلغه بالعمل، فقد يكون المرض كنزا

 "  الناس وهدية إلهية. ثم يبين كيفية ذلك، على أن
ً
 وقته إنقاذا

ً
الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الأجل مجهولا

فجهالة    ( 2011:  298)النورس ي،  "للإنسان من اليأس المطلق ومن الغفلة المطلقة، وإبقاءً له بين الخوف والرجاء

ن  وقت الأجل أنه قادم لا محالة كل حين، فقد يهجم ويتمكن من العبد على حيت غفلة في صحته أو حالة مرضه فا 

يكبده خسائر فادحة في حياته الأخروية الأبدية. من هنا يبلغ العبد المريض في حالة    ألااغتنم العبد الفرصة عس ى  

سقمه ما لا يبلغه حالة صحته. ويستند على هذا بالحديث الذي روى عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله  

يبُلغه عليه وسلم قال: "إن الرجل ليكون له عند الله الم يبتليه بما يكره حتى  ، فيما يبلغها بعمل، فما يزالُ الله 
ُ
نزلة

لذا فيجب على الشاكي أو صاحب علة أن يفكر في المنافع الدفينة من خلال المرض   (1992:  440)الهيثمي،    إياها"

 بل عليه الاعتماد الإلهية بالتوكل والصبر. ، منهاولا يشكو 

الامام رحمه الله فی وصفة أخرى من الأدوية المعنوية ويدعو إلى النظر والتأمل في جانب الحسنة    یردف 

يعرف   أن  يريد  وكانه  للمرض.  المذمومة  القبيحة  من صورة  للمرض  الظاهرية  النظر  بعكس  المرض  من  والمضيئة 

الصدد يشرع بوصفته قا وفي هذا  ولماذا؟  الناس بلاء من هم  "أشد   المبتلى معنى 
ً
المرض شئيا لم يكن معنى  لو   :

ً
ئلا
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 لما كان الخالق الرحيم يبتلى أحب أحبائه من عباده بالأمراض والأسقام  ثم يستشهد بالحديث المأثور: "أشد 
ً
جميلا

جِسْتاني،  الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل" ثم يسرد في مقدمة المبتلين ،  (2009:  423)أبو داود السِّ

الأنبياء والصالحين ثم الأمثل والأمثل بالأوجاع والأسقام التي أبتلوا بها في أبدانهم فأدوا من خلال تلكم الأمراض   من

العلياء من المحبة والمقام عند الله،   إلى مراتب  الشكر والصبر فكان تلك الأسقام كان بمثابة هدية الإلهية تبلغهم 

ا تريد  كنت  إن  المبتلى  أيها  يا  أنت  المرض فكذلك  تمزج  الجانب  هذا  من  والابتلاء  المرض  إلى  النظر  فعليك  لعلياء 

أمراضهم  خلال  من  المنية  يوافونهم  الذين  المبتلين  مصير  ذلك  إلى  أضف  تضجر.  ولا  تتأوه  ولا  والشكر  بالصبر 

العلل  كالمخاض بالولادة والغرق والطاعون وفي أيام داء العضال كورونا. فقد ثبت في عدة مواضع أن صاحب تلك  

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
إن أعقبها المنية تكسب درجة الشهيد والولاية عند الله.كما جاء في الأحاديث: "عَنْ أ

تِي مَّ
ُ
أ هَدَاءَ 

ُ
الَ: إِنَّ ش

َ
فِي سَبِيلِ اِلله ق تِلَ 

ُ
وا مَنْ ق

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
هِيدَ فِيك ونَ الشَّ عُدُّ

َ
ت مَا  فِي   صَلى الله عَليه وسَلم  قَتْلُ 

ْ
ال قَلِيلٌ 

َ
ل ا 

ً
إِذ

"
ٌ
هَادَة

َ
اعُونُ ش

َّ
 وَالط

ٌ
هَادَة

َ
فَسَاءُ ش  وَالنُّ

ٌ
هَادَة

َ
رَقُ ش

َ
غ
ْ
 وَال

ٌ
هَادَة

َ
نُ ش

َ
بَط

ْ
 وَال

ٌ
هَادَة

َ
،  البخاري   محمد بن إسماعيل)سَبِيلِ اِلله ش

فَ  .(2001:  1843
َ
ت  ،

ٌ
ة شِدَّ فِيهَا  مِيتَاتٌ  هَا 

ُّ
ل
ُ
ك هَذِهِ  رحمه الله:"  التين  ابن  يْهِ قال 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل دٍ  مُحَمَّ ةِ  مَّ

ُ
أ ى 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ لَ  ضَّ

هَدَاءِ" الشُّ مَرَاتِبَ  بِهَا  هُمْ 
ُ
غ ِ
ّ
يُبَل جُورِهِمْ، 

ُ
أ فِي   

ً
وَزِيَادَة وبِهِمْ، 

ُ
ن
ُ
لِذ مْحِيصًا 

َ
ت هَا 

َ
جَعَل نْ 

َ
بِأ مَ 

َّ
العسقلاني،  وَسَل حجر  :  66)ابن 

1379). 

 

 الخماسية المعنوية الرابعة:  

طريقة الإمام رحمه الله في وصفة أدويته المعنوية للمرض ى والمبتلين تتفاوت بتفاوت نظر المريض إلى إن  

خماسية  في  عشر  السادس  الدواء  ففي  كذلك.  والعكس  أخر  دون  لمريض  معنوية  دواء  وصفة  ينجح  قد  علته، 

إن المرض يلقن لك بقوله "الرابعة عند الباحث يصف أن المرض ينقذ صاحبه من الاستغناء عن الناس. ويشرح ذ 

والمحبة الاحترام  وهما  أواصرها  وأجمل  والإنسانية  الاجتماعية  الحياة  عرى  أهم  : 302)النورس ي،    "صاحبه 

حول  (2011 والجفاف  والتكبر  الاستغناء  يورث  الأبدان  في  المستمرة  والعافية  الصحة  أن  ذلك  كيفية  ويردف   ،

بالآية:" ويستشهد  ِ الآخرين 
ْ

الإ إِنَّ   
َّ

لا
َ
ى﴿ك

َ
غ
ْ
يَط

َ
ل سَانَ 

ْ
نَى  ٦ن

ْ
اسْتَغ رَآهُ  نْ 

َ
]العلق:  ٧أ غيره [.   6-7﴾  عن  الإنسان  فغناء 

بالمحبة من المصابين  إيقاظ ضميره تجاه غيره  في  يجعله غريبا عديم المحبة مع الأخرين. من هنا يظهر دور المرض 

إذا يرى مدى عجزه وفقره تحت ضغوطات الأسقام وأثقاله. ويبدأ بتفق  على نفسه، والمبتلين 
ً
د أحوال غيره قياسا

 
َ
سْلِمَ ل

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
ا عَادَ أ

َ
سْلِمَ إِذ

ُ ْ
مْ  ويكسب الثواب العظيم أيضا كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الم

ى يَرْجِعَ" ةِ حَتَّ جَنَّ
ْ
ةِ ال

َ
رْف

ُ
 وحديث: "مَا مِ   ،(2001:  114)أبو عبد الله الشيباني،    يَزَلْ فِي خ

َّ
 إِلا

ً
دْوَة

ُ
نْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غ

 
َ
مَل  

َ
ف

ْ
ل
َ
أ سَبْعُونَ  يْهِ 

َ
عَل ى 

َّ
 صَل

َّ
إِلا  

ً
ة عَشِيَّ عَادَهُ  وَإِنْ  يَ،  يُمْس ِ ى 

حَتَّ كٍ 
َ
مَل  

َ
ف

ْ
ل
َ
أ سَبْعُونَ  يْهِ 

َ
عَل ى 

َّ
هُ  صَل

َ
ل انَ 

َ
وَك يُصْبِحَ،  ى  حَتَّ كٍ 

ةِ"  فِي الجَنَّ
ٌ
رِيف

َ
 . (1975: 291)أبي عيس ى الترمذي، خ

الدواء   ففي  يصيبه،  الذي  الداء  في  الإيجابية  جوانب  إلى  الشاكي  المريض  ينبه  بأن  مرار  الامام  حاول 

السابع عشر فيشرح بأن المرض يفتح أبواب البر والخيرات على المبتلى وذلك بدعاء المريض في حق من يزورهم من 
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إِنَّ  أحبته وأقربائه وأهل بيته فهو مقبول ومستجاب. كما جاء ذلك في الأ
َ
مْ، ف

ُ
ك
َ
يَدْعُوا ل

ْ
ل
َ
ى وَمُرُوهُمْ ف رْض َ

َ ْ
ثر: "عُودُوا الم

فُورٌ"
ْ
بَهُ مَغ

ْ
ن
َ
وَذ  

ٌ
رِيضِ مُسْتَجَابَة

َ ْ
 الم

َ
، ورد على شبهة الواردة في عدم قبول  (1413:  1136)أبو القاسم الطبراني،    دَعْوَة

بد أصيب  لما  نفسه  الامام عن  بعد سرد قصة  لنفسه  المريض  الظاهري  أن الدعاء  أدركت  ثم  عام  ثلاثين  قرابة  اء 

الدعاء لا يرفع دعاء، أي أن الدعاء لعدم تمكنه من إزالة مرض ي يعني أن له فائدة مرجوة أخروية، ويشرح في موضع  

أن الخالق سبحانه وتعالى يعلم أفضل منا ونحن نجهل فانه يسوق إلينا ما هو خير لنا وأنفع وأنه يدخر آخر "

ندعو  التي  الأدعية  الدعاء"لنا  يقبل  وهكذا  أخرانا  في  لتنفعنا  بها  أن   .(2011:  304)النورس ي،    ا  المريض  فعلى 

 يستفيد من ساعات عجزه وتذليه عند مرضه ويصرفها لدعاء لنفسه ولمن له حق عليه من الزوار والأحبة. 

 في دواء الثامن عشر ينبه الإمام المريض جانب حكمة شكوي المرض وسبب شكواه من المرض. ويصف

والخالق،   الواهب  في حق  الصورة لا يحق  بأن يستوفيه. وهذه  له على غيره  المبتلى  نابع من حق يظنه  الشكوى  أن 

والعكس صحيح بأن الإنسان مهما أبتلى في ماله ونفسه فيبقى هو مدين لنعم كثيرة لم تستوفى شكرها. ومن هذا 

من هو دونه من الضعفاء والمرض ى ممن هم أكثر عرضة الفهم الحقيقة في حكمة المرض والابتلاء أن ينظر المرء إلى  

" ذلك  ويصف  المريض  من  ولا وابتلاء  ولا شجرا  يصبح حجرا  ولم  العدم  من  الوجود  إلى  أتى  الذي  الإنسان  أن 

....وهذا الإنسان  النعمة سامية و  بالصحة والعافية ونال درجة من  تمتع كثيرا   وقد 
ً
 مسلما

ً
انسانا بل   

ً
حيوانا

من عدم تمتعه بالصحة والعافية  نتيجة بعض العوارض أو لإزالة النعم بسوء اختياره  أو سوء  يظهر الشكوى  

الإلهية  .(2011:  306)النورس ي،    "استعمال  الربوبية  ينتقد  له أن  بشكواه، فان فعل ذلك فيكون كالمصارع  فليس 

 الذي يصارع ويداه مربوطة ومقيدة، بل عليه الصبر حتى يمض ى المرض مهامه ويشفى بإذن الله .

عشر التاسع  الدواء  في  الله  رحمه  الامام  أمور  ( 2011:  306)النورس ي،    يصف  تعكس  كالمرآة  الحياة   ،

مختل بهيجة  أمور جميلة وصوره  من  فيها  بما  بأن  الحياة،  الوصف  ويشرح  المرآة.  هذا  في  تعكس  ومُرّها  حُلوها  فة، 

بحالها   ومُضرة  مملة لأصحابها،  تكون  المستدامة  العافية  أو  المستمرة  كالصحة  واحدة  وطيرة  الحياة على  استمرار 

ن  لانبعاث العدمية والعبث من وراء تلك وطيرة المستمرة. كما هو مشاهد من حياة أصحاب الترف والأغنياء يلهثو 

ان الامام يريد من وراء هذا البيان اخبار المريض والمبتلى أن  
ّ
وراء كل جديد، لسد ثغرات قلوبهم من فراغ المعنوي. فك

 غير ممتع لصاحبه الامتاع الحقيقي الرباني. فأيها المريض 
ً
الدعة والصحة والعافية المستدامة تجعل الحياة ثقيلا

يف مُرسل إليك ليؤدي وظائف كثيرة فهو بمثابة تصفية لحياتك  أعرف أن المرض الذي فيك وأصابك إنما هو ض

 القيمة.

يصنف الامام في مواضع شتى في رسائله المعنوية الأمراض بأنواع متعددة، هنا  في الدواء العشرون نجده  

في  برؤه  يرجى  الذي  هو  الحقيقي  فالمرض  وهمي.  ومرض  حقيقي  مرض  آخرين،  قسمين  إلى  المرض  يقسم  أنه 

المرض ى الاستعانة بتلك الأدوية المشروعة، كما ينبه أن الشفاء في الدواء وتأثيرها    الأرضية، فعلىالإلهية    الصيدلية

هي بإذن الله الواحد الشافي، فعلى المريض الامتثال بإرشادات الحاذقين من الأطباء حتى تؤتى الدواء ثمارها...فكم  

من   حالته  وتسوء  تصرفه  سوء  من  حالته  يتعدى  مريض  أوترك  من  إسراف   أو  عقله،  وسفاهة  الحيمة  عدم 
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الإمام   وكأن  المرض،  تجاه  الإهمال  هو  فعلاجه  المرض،  وتفخيم  تكبير  عن  الناتج  فهو  الوهمي  المرض  أما  المحذور. 

العميقة  الزائد  التفكير  أو  المرض  وتفخيم  تكبير  من  الناتجة  المتعلقة  الأوهام  دفع  المرض  تجاه  بالإهمال  يقصد 

إذ يكبر الوهم بالاهتمام ويتنفش، وإن لم يعبا به يصغر وينزوي لمرض نفسه، لذا يشرح ذلك بقوله "السلبية في ا

عنه  تتفرق  يهتم  لم  وإن  عليه،  وتهجم  عليه  تتجمع  فإنها  الزنابير  لوكر  الإنسان  تعرض  إذا  فكما  ويتلاش ى، 

ءه مرض حقيقي وجسمي كالذي إذا استدام فانه يجره ورا  نفس ي. فالوهم مرض  (2011:  308)النورس ي،    "وتتشتت

 يظن الحبل متدل ثعبان في الظلمات.

 

 الخماسية المعنوية الأخيرة 

يحاول الباحث في الخماسية الأخيرة أن يسرد باختصار ما حرر الامام من صيدليته المعنوية تجاه الآلام 

بطرق شتى، وهنا في الأدوية والأسقام. حاول أن الامام في استعراض قائمة أدويته أن يصرف اتجاه تفكير المريض  

بدلا   به  المعنوية المحيطة  اللذة  الخامس والعشرون يقول الامام على المريض أن يركز على  إلى  الحادي والعشرون 

، إلا أن لذة معنوية مهمة تحيط بك، تمحو  عن التفكير في المرض نفسه. لذا يقول  
ً
 ماديا

ً
 إن في مرضك ألما

ً
“حقا

المادي الألم  ذلك  أثار  والديك    وكأنه.  (2011:  308)النورس ي،    "كل  من  اليك  المقربين  من  الحنونة  لذة  أن  يقارن 

وأحبائك ولهفهم تجاهك أيها المريض تفوق ما تجده من أوجاع المرض. فتركيز إلى هذه اللذات المعنوية من الرحمة  

والعا الصحة  بر  إلى  وإمضائه  الأوجاع  لتصدى  المريض  أيها  لك  عونا  يكون  قد  ولا والشفقة  بالشكر  فعليك  فية 

 يسوقك الألم الجزئي إلى نسيان هذه اللذات المعنوية. 

تعرض الامام في هذا القسم إلى نوع خاص من الأسقام وبين أن الشلل يعد من الأمراض المباركة ويفسر  

نسان عابر  ذلك هناك أساسان مهمان للوصول إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى أولهما التفكر في فناء الدنيا وأن الا

سبيل فيها، وأساس الثاني: طرق إماتة النفس الأمارة بالسوء بالمجاهدات والرياضات الروحية. أما صاحب الشلل  

في  المسير  لتقصير  وتمهيد،  اختيار  دون  من  أساسين  هذين  كيانه  في  أودع  فقد  كيانه  نصف  فقد  الذي  الأعضاء 

بقوله   ذلك  الله  رحمه  ويشرح  الأمار الدنيا.  نصف  “فالنفس  هو  من  تخدع  أن  الرذيلة  بالشهوات  تتمكن  لا  ة 

كالشلل  عضال  داء  من  يستفيد  والاستسلام  الايمان  بسر  والمومن  بسرعة  وشرها  بلائها  من  فينجو  إنسان، 

 . فيخفف عليه تلك المرض العضال.(2011: 308)النورس ي،  "بأقصر وقت استفادة من أهل الولاية بالمعتكفات

إلى الرحمة الإلهية الكامنة في الكون.   يحاول الامام عند وصفة أخرى من أدويته أن يلفت نظر المريض 

المريض   العجز    ألاويريد من  بلسان  اليه  يلتجأ  أن  المريض  فعلى  أثناء مرضه وصحته.   
ً
 غريبا

ً
نفسه وحيدا يحسب 

م هو موجود ينظر اليك فكل ش ي موجود فما دا المنبعث من المرض ويرجوه ويتضرع اليه. ويقول في هذا الصدد"  

الايمان   إليه  يتنسب  لا  الذي  ذلك  هو   
ُ
أصلا والوحيد   

ُ
حقا فالغريب  ذلك والتسليملك،  في  يرغب  لا  أو   ،

 .  (2011: 310)النورس ي، "الانتساب 
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  وفي ختام الأدوية النافعة بَيّن الامام أن الدواء الشامل لكل الاسقام وعلاج قدس ي لكل الأوجاع تكمن في

أمام  النفس  كيان  تهز  ومقوماتها  الايمان  عن  الغفلة  وأن  القوي،  بالإيمان  المتمثل  والصلاة  والاستغفار  التوبة 

يعمل    ، والاوجاع  ،والفراق  ،الزوالتحديات   وكيف  بمقتضاها  والعمل  الايمان  كيفية  تبين  في  يشرع  ثم  والاسقام. 

" الله  رحمه  فيقول  والاسقام  الامراض  لعلاج  علا كمفعول  ومراعاة  إن  الفرائض  بأداء  تأثيره  يتبين  الايمان  ج 

تنفيذها ما استطاع الانسان اليها سبيلا وإن الغفلة والسفاهة وهوي النفس واللهو غير المشروع يبطل مفعول 

وتأثيره العلاج  بالتوبة  (2011:  311)النورس ي،    "ذلك  ايمانه  بتقوية  مرضه  أثناء  يستفيد  أن  المريض  فعلي   .

 والاستغفار والدعاء والرجاء لأنه في حالة المرض لا تشتهي نفسه ولوج اللذات وتنحو نحو الغفلة المنسية.

 

 النتائج والتوصيات: 

الأسقام و  الأمراض  لعلاج  المعنوية  الصيدلية  تجميع  من  الباحث  يختم  خلال    هنا  من  النورس ي  لإمام 

أهل  حاجة  إليه  دعت  كلما  منها  والاستفادة  الرجوع  عند  والمبتلون  المصابون  بها  ينتفع  أن  عس ى  للمريض.  رسالته 

الأسقام والأمراض. كما نتمنى من الباحثين أن يستكشفوا طرق عديدة في بيان الأشفية المعنوية لأمراض العضال  

والسنة وسيّر علماءنا الأجلاء لحالات لا يمكن برؤها وشفاءها، عس ى أن ينتفع   من خلال المفاهيم ومعطيات الكتاب

 بهم المحتاجين المعسورين المضطهدين.   
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